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 : جھود وأھداف برنارد لویس

 محافظة كربلاء/  حسن عبید عیسى  /الباحث
عندما یصار للخوض في سیرة أي من المستشـرقین مـن ذوي التأثیر،فـإن نتیجـة البحـث          

دون محـددة  مھـارة  التخصـص  ذلـك    إلـىف  اضـتتخصص أسـاس للمستشـرق المعني،وربمـا    إلىتقود  
 سـنیونمالویس (فمثلا،نجد أن المستشرق الفرنسي قصود.الم  مستوى الاختصاص الرئیس للمستشرق

،واســتھل بھــا نشــاطھ العلمــي،واھتم بكــل المشــاكل العصــریة فــي الــبلاد الإسلامیة بالآثــارالــذي(عني 
راتھـا وفروعھـا، ،وتوفر على دراسة الشـیعة بكـل تطوالإسلاموبتاریخ النظم الاجتماعیة في    الإسلامیة

كانت تسـتھویھ المـذاھب المسـتورة  الأنھة والنصیریة والإسماعیلیة،منھا كالقرامطوخصوصا المغالیة  
 .1)الإسلاموالحركات السریة،الروحیة والسیاسیة في تاریخ 

ُ عبقری)ادوارد سـعید(الـذي عـده    )ماسنیون(  عدا عنو   ً اسـتثنائی  ا قلـة ممـن تنوعـت وتعـددت   ،2ا
 جانـبرقین كرسـوا جھـودھم فـي كبـار المستشـمـن جحافل ،فیما ثمة  في مجال الاختصاص  اھتماماتھم

یبدو على شكل مؤسسة  أنا،إلا برنارد لویس الذي حاول مالقرآن أو غیرھ أو الإسلاميمحدد،كالتاریخ 
(اھتمامتھ التي كانـت تماشـي  أبحاثھمتعددة الاھتمامات قویة التأثیر حیثما اتجھت سھام    الإنتاجغزیرة  

بلـغ مـن العمـر  انـھخصوصـا و سنیون وتنوعھ. ماعلى  ق  ربما یتفوما جعلھ  ،3التي توسعت وتنوعت)
 ً عـن طریـق تخصصـھ   تھ،ناھیك عـن إنـھ صـاحب قضـیة یـرى انـھ یقـوم بواجبـھ فـي خدمـة قضـیعتیا

 .خدمـة تلـك القضـیة إلـىالتي یخضعھا للبحث  بعنایة كونھا تؤدي  القضایا لقد كان ینتقي كمستشرق.
 وما ھي قضیتھ..وكیف خدمھا؟. )برنارد لویس(فمن ھو 

سوف نوظف أرشیفنا المترع بالاقتباسـات والمقـالات الصـحفیة الحصـیفة والدراسـات              
..كونھا تشكل راصدا دقیقا لسلوك محـط من أجل بلوغ الغایة المرتجاة  المنشورة في الدوریات المعتمدة

 بحثنا وأفكاره ونتاجاتھ وأبعاد ذلك كلھ وانعكاساتھا.

 على سیرة طویلة أقباس

التـي   الأسـئلةدقیقـة علـى    إجابـات  إلـىقـود  ی  )برنارد لویس(في تقصي تفاصیل سیرة  التعمق    إن
ً التي یرنو ..مما یفضي بالتالي الى التعرف على الاغراض إیرادھا  أسلفنا  إلیھا والجھود التي بذلھا سعیا

سلم كل عربي ومإھتمام  فالرجل یقبع في مركز دائرة    وماذا ترتب على ذلك.،وراء تحقیق تلك الأغراض
ضـع كرھـھ للعـرب والمسـلمین بیـد و،و4منشد إلى أصلھ،إذ ھو الذي صك مصطلح(الفاشیة الإسـلامیة)
 ة بعد أن  نجـح فـي تكـوین تیـار عقائـدياعتى قوة عسكریة في التاریخ،ھي الولایات المتحدة الامیریك
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لأمتـین ثم انھ صـاحب اخطـر مخطـط فـي القـرن الحـادي والعشـرین یـروم إلـى تفتیـت ایقود تلك القوة.
 الإسلامیة والعربیة.

 الأولیـةدراسـتھ    وأنجـز  ،1916فالرجل الذي یسعى بخطوات ثقیلة نحو المائة،ولد في لندن سـنة  
الجامعیة في وطنھ،ثم تخصص في الدراسات السامیة في جامعة باریس التـي منحتـھ دبلـوم الدراسـات 

للمتخصــص فــي تــراجم  ھماأولا،ونقــف لنقــارن بــین معلــومتین متناقضــتین،1937الســامیة ســنة 
الـــدكتور عبـــد الجبـــار (صـــدیقنا  )لـــویس(لتلمیـــذ  والأخـــرى )جیـــب العقیقـــين(المستشـــرقین وھـــو 

،بینمـا یـذكر نـاجي انـھ 1  1939نحصل على الدكتوراه من جامعـة لنـدلویس    إن،فالعقیقي یقول  )ناجي
ونحـن .2ماعیلیةالإسعن أصول    أطروحتھمن جامعة السوربون في باریس وكانت    الأربعیناتنالھا في  

  نمیل إلى ترجیح رأي (ناجي) كونھ تلمیذ (لویس) وھو الأقرب إلیھ من (عقیقي).

ــة  ــة والآرامی ــة والعبری ــة والعربی ــتكلم الانكلیزی ــذي ی ــة للرجــل ال ــة العلمی ولطــول وتشــعب الرحل
إننا سوف لن یزید المتلقي فائدة،ف ما لاب،مما یأخذ حیزا واسعا من البحث والفارسیة والتركیة واللاتینیة

نتعقب مناصبھ العلمیة لكثرتھا،ولكنا نختزل ذلك بالقول انھ كان عضوا في الھیئات التدرسـیة لجامعـات 
من جامعات العالم أو زمیلا أو زائرا أو عضـو شـرف،كجامعة لنـدن وجامعـة   الأولىتقف في الصفوف  

صـر والجمعیـة التاریخیـة وجامعـة برنسـتون  ومعھـد م  إنـدیاناكالیفورنیا وجامعـة كولومبیـا وجامعـة  
الملكیـة   الأسیویةوالمعھد الجامعي بلندن وھو عضو في الجمعیة    الأمریكیةالتركیة والجمعیة الفلسفیة  

ة.منحتھ الجامعــة الشـرقی الأمریكیـةوالجمعیـة التاریخیـة والمعھـد الملكـي للشــؤون الدولیـة والجمعیـة 
ولكـي لا نقلـل الفسـحة الورقیـة للبحـث فقـد .19743سنة    ةالعبریة في القدس شھادة الدكتوراه الفخری

أحصـى فـي سـرده لترجمـة  )العقیقـي(  إنآثرنا وضع قائمة بـأھم كتبـھ كملحـق فـي نھایـة الورقـة،مع  
 . حتى تاریخ تألیفھ لموسوعتھ نتاجاتھ التي نشرت على شكل دراسات في الدوریات المختلف )لویس(

 

 المكانة الاعتباریة

باحـث ولا مستشـرق بـھ  حظي فـي أمریكـا بمـا لـم یحـظ    )برنارد لویس(قلنا إن    إذانبالغ    قد لا 
وھـو تیـار المحـافظین ألا    أمریكـاواخطر اتجاه فكـري فـي    لأكبراب  الروحي والعرّ   الأبقبلھ،حتى صار  

 )جـورج بـوش(ذي التأثیر الخطیر على مجرى الأحداث في العالم خصوصـا خـلال حقبـة رئاسـة   الجدد
بعـد ھجمـات نیویـورك وواشـنطن،إذ كـان   الأمریكيألقا في موقع صنع القرار  ت  الأكثر،وھو النجم  الابن

(أحد أقطاب المجموعة التي خططت فكریا لغزو العراق وكانت نظریتھ تقول[لیس مفیدا التسـاؤل لمـاذا 
؟].وقد یخافنـا المسـلمون صیاغة السـؤال بحیـث یكـون: لمـاذا لا  إعادةیكرھنا المسلمون،بل من المفید  

ن كراھیة المسلمین لیست مھمة في حد ذاتھا بل المھم ھو لماذا لا یخافون من الغرب،وعلى برر ذلك بأ

 
 144،ص2،ج2006،  5العقیقي،نجیب،المستشرقون،دار المعارف،القاھرة،ط 1
 246ناجي،م.س ص 2
 145-143اجعة ترجمتھ عند:العقیقي م.س ص ص لمزید من تفاصیل سیرتھ العلمیة یرجى مر 3
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أساس ھذه النظریـة وضـع مخطـط غـزو كـل مـن أفغانسـتان والعراق،وھـو مخطـط لا یسـتھدف إقنـاع 
 1المسلمین بعدم كراھیة الغرب،ولكنھ كان یستھدف وبشكل واضح تخویف العالم الإسلامي من الغرب)

یضـع ھـذا  أنس لقاعدة خطیرة وھي التسلیم بأن كل المسلمین یكرھون الغرب،لذا رأى انھ أس 
ــلمین  ــع المس ــوة م ــتخدام الق ــب باس ــا وراء الظھر..وطال ــلم بھ ــة مس ــھ حقیق ــم ان ــذي زع ــمال  لإذلالھ

المحافظة المسحورة بھ وبطروحاتـھ لتحقیـق مـا  الأمریكیة الإدارةوتحجیمھم.وكان قد نجح في تسخیر 
 الصھیونیة من أجلھا. أسستالنھائیة التي  الأھدافتحقیق  إلىصھیونیة مرحلیا تطلعا خططت لھ ال

وبفضل ھذا الانھیال التنظیري والمكانة التي دفعتھ الیھا الصھیونیة صار في مقدمة الصف الساند 
م عنیفة تمثلت بكوكبة من الصقور الذین قلما اجتمـع عـدد مـنعھ  إدارةبوجود    لصناعة القرار الأمریكي

یتغدى أو ( منذ ذلك الیوم،،وكان الابن )بوش(في أیة إدارة أمریكیة بقدر ما كان علیھ عددھم في إدارة 
لا بل كانت الحلقة الأكثر تـأثرا بـھ .2)یتعشى ـ باستمرار ـ إما مع دیك تشیني، وإما مع كوندالیزا رایس

لابن،إذ(من بین من اعتنق ا  )بوش(تضم كل من لھم دور في الاندفاع الأمریكي صوب الشرق في عھد  
:دیـك تشـیني نائــب الـرئیس الأمریكي،كـارل روف مستشــار الرئیس،ریشـارد بیـرل،رئیس لجنــة أفكاره

المـدیر السـابق -التخطیط الاستراتیجي في البنتاكون،بول وولفوویتز،نائب وزیر الدفاع ،جیمس ووزلي
ات ،وشــمعون بیریــز وأحمــد لوكالــة الاســتخبارات المركزیــة وعضــو مؤسســة الــدفاع عــن الــدیمقراطی

 .3الجلبي)

 )دیـك تشـیني(ألقى  2006/ 5/ 1في یار یتسابقون في تكریمھ واحتضانھ،فلقد كان زعماء ھذا الت
م فیھ  )بوش(نائب الرئیس  ؛ حیـث )مجلس الشؤون العالمیة في فیلادلفیـا(في  )لویس(الابن خطاباً یكرِّ

 .مستشارًا لوزیر الدفاع لشئون الشرق الأوسط قد جاء إلي واشنطن لیكون )لویس(أن  )تشیني(ذكر 

ً   )برنارد لویس(وخارج دائرة الاھتمام الرسمي..فإن   أعلى منابر الفكر في أمریكـا   یحاضر متسنما
 سواء في الجامعات الراقیة أو مراكز الأبحاث والدراسات المرموقھ،وغیر ذلك..

 

 

 نظرة عامة على مجمل نتاجھ

 )لـویس ماسـنیون( الأشـھرالمستشرق الفرنسي    اتبع نھج  )ویسبرنارد ل(  أنلاشك عندي في   
ذات الـنھج والطبیعـة الخاصـة،إذ كـرس   الإسـلامیةحـل والطوائـف  فھو بحـث فـي النِ   ،حذو القذةّ بالقذةّ

التـي كانـت موضـوع  الإسـماعیلیةمیل بخطوات أولیـة عـن   الألفجھوده وھو لما یزل في بدایة رحلة  

 
 . 2010تموز  30الجمعة  3726السماك،محمد،دراسة بعنوان(الاستشراق في خدمة السیاسة الامریكیة)،منشور في جریدة المستقبل اللبنانیة،العدد  1
بعنوان(  2 العابدین،مقال  الرئاالركابي،زین  الانتخابات  قبل  أھدافنا:  أخطر  لنحقق  الشرق !!سیةالصھیونیة:  جریدة  في  )منشور 

 2004مایو  1،السبت 9286الأوسط،العدد
مجلة    3 مدارات غربیة،وھي  مجلة  في  الاستعمار)منشور  نعمة  المسلمون  الاستشراق..لیتذكر  لویس:بطریرك  بعنوان(برنارد  الصغیر،خلیل،دراسة 

 ص.  2005فصلیة لبنانیة،العدد الرابع تشرین الثاني(نوفمبر)/كانون الأول(دیسمبر) 
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والتي طبعـت ونشـرت لسوربون،والتي كان عنوانھا (أصول الاسماعیلیة)اطروحتھ لنیل الدكتوراه من ا
بأنـھ(كتاب   )العقیقي(وصفھ  و.1انھ(كتاب من المؤلفات الرائدة في ھذا المیدان)  )ناجي(یرى فیھ    ككتاب

 . 1940وتولت جامعة كامبرج نشره سنة 2شیع معتدلة ومغالیة) إلىنفیس یصنف الشیعة 

فكـان مـن   یتقصى الزلل ویتقنص الھفـوات،  الإسلاميقضایا التاریخ  لاحقا في    )لویس(لقد انھمك  
ــین  ــمبـ ــاریخ  أھـ ــال التـ ــي مجـ ــھ فـ ــلامينتاجاتـ ــام الا،الإسـ ــاریخ اھتمـ ــالعلوم  زیگلنكتیب بعنوان(تـ بـ

،و(العـرب فـي 1948،و(أرض السـحرة)1947،و(السیاسة والدبلوماسـیة العربیة)لنـدن  1941العربیة)
و(مؤرخـو   ،1961  ،و(التاج الملكـي)1952المحفوظات التركیة)  ،(ملاحظات ووثائق من1950التاریخ)
،وتـاریخ 1963)  العثمانیة  الإمبراطوریةواسطنبول وحضارة  ،1962)شراكة مع آخرین  الأوسطالشرق  
 لكثرتھا.ھنا  أبحاثھ إلىبینما لا یسعنا التطرق ،1970)الإسلام

،بل كـان یكتـب باسـلوب للإسـلامومع ذلك فإنھ لـم یكـن یجـاھر بعـداء واضـح وكراھیـة مشخصـة 
متوازن حتى عده البعض منصفا،ولنتعرف على بعض مما كان یظھر في كتاباتھ،یقدمھ لنا قارئ متمعن 

سر الاختلاف بین المسلمین والمسـیحیین فـي   برنارد لویس عن  لالذي یقول(یتساء  )الطاھر لبیب(ھو  
دینیـة وتاریخیـة  لأسـبابتسـامحا  أكثـر الإسـلامأن   إلـىموقفھم من معرفة كل منھما للآخر.وقد أشـار  

.أما في كتابـھ 3عن المسلمین لأن ھذه الضرورة انتفت منذ الصلیبیین)  الأخذوعملیة ،كما لم یكن مرده  
الانكلیز بالعلوم العربیة)فنجده یبحث عن كل ما ھو نیر زاھر لیطرز بھ صفحات  اھتمامالموسوم(تاریخ  

أوربـا جـزء كبیـر مـن ذلـك   إلـىلواسـطة التـي انتقـل بھـا  ذلك الكتاب،فمثلا نراه یقول(كان العرب ھـم ا
المیراث الثمین الذي خلفھ الیونان في میدان الفكر والعلوم،والـذي بینمـا كـان مفقـودا فـي الغـرب كـان 
العرب قد حافظوا علیھ وتوسعوا فیھ.وان أوربا تعلمت من العرب طریقة جدیـدة للبحـث وضـعت العقـل 

المستقل والتجربة،وكان لھذین الدرسین الفضل الكبیر فـي القضـاء فوق السلطة ونادت بوجوب البحث  
وبعث أوربا.وإنھـا لمأسـاة تاریخیـة أنـھ فـي نفـس ذلـك بعصر النھضة   والإیذانعلى العصور الوسطى  

الوقت شرع العرب ینسون تلك الأشیاء التي علموھا لأوربا واضـطروا لتعلمھـا ثانیـة بعـد مضـي عـدة 
 4قرون)

حوذ على اھتمامات ومشاعر كثیرین من العرب والمسـلمین الـذین نظـروا إلـى وكان بذلك قد است 
 ظاھر نتاجھ دون أن تتاح لھم فرصة الغوص في أعماقھ وسبر غوره الحقیقي.

المعاصـر بمـا لـھ   الإسـلامدراسـة    إلـى،(توجـھ  سبعینات القـرن الفائتفي    أمیركا  إلىوبعد انتقالھ  
لا بل انھ عندما أعاد طبع كتبھ أخـذ ینقحھـا   .5)إیرانفي    لإسلامیةاالثورة    أفرزتھاي  علاقة بالنتائج الت

 
 246ناجي،م.س ص 1
 144العقیقي،م.س ص 2
(صورة    لبیب،   3 حول  العربیة  الجمعیة  عقدتھا  التي  الندوة  محاضر  عن  عبارة  إلیھ،وھو  ومنظورا  ناظرا  الآخر:العربي  (محرر)صورة  الطاھر 

،بحث(الآخر في الثقافة  1999تماع،بیروت  مركز دراسات الوحدة العربیة والجمعیة العربیة لعلوم الاج1993الآخر)في الحمامات بتونس نھایة آذار  
 197العربي)الطاھر لبیب،ص

لالویس،برنارد،   4 العربیة،كتیب  بالعلوم  الانكلیز  اھتمام  معلومات    تاریخ  أیة  النشریحوي  في   عن  مرة  لأول  نشرت  مقالات  ست  سوى:(یحوي 
 6ص "المسمع العربي"،الطبعة الثانیة

 247ناجي،م.س ص 5
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(قام بحـذف فقـرة"وأي فقـرة"من مقـال قـدیم سـبق   كل ما كان یجعلھ منصفا بنظر البعض،فمثلا  لإزالة
ــول لویس"  ــة ھــي ق ــاب.والفقرة المحذوف ــي الكت ــھ ف ــد طبع ــن أعظــم  الإســلاموإن نشــره،قبل أن یعی م

الراحـة  الإسـلام،لقد جلـب  للإسـلام-غیر المسـلم-ا أعنیھ بذلك أنا المؤرخالدیانات.ولأكن صریحا حول م
والطمأنینة لملایین لا تحصـى مـن الرجـال والنسـاء.ومنح المعنـى والكرامـة لمـن یحیـون حیـاة الكآبـة 

 ً أن یعیشوا جنبا الى جنب،بقدر معقول من التسامح.واستحیا حضارة   والحرمان.وعلم المختلفین اجناسا
  1ھا الآخرون بجانب المسلمین معیشة خلاقة ومفیدة،ومنجزاتھا جعلت العالم أكثر ثراء)عظمى عاش فی

ذات تـأثیر علـى مسـار التاریخ،منھـا الاھتمـام الغربـي بـالنفط عقـب   أمـورفي تلك الحقبـة بـرزت  
عملیات التأمیم وما رافقھا من حظر نفطي فرضھ العرب علـى بعـض دول الغـرب خـلال حـرب تشـرین 

،مـا جعـل الغـرب یتمسـك ببقایـا المستشـرقین علـى وإیران  أفغانسـتانفـي    أحداثھا من  ،وما تلا1973
 التقاعد. إلى وإحالتھعمل الاستشراق  بإنھاءالرغم من القرار الذي اتخذه المستشرقون 

لقد ظـل الـبعض منـا یظـن متوھمـا أن الاستشـراق(خطاب،أو إنشـاء)،ولقد تكـرم الـبعض بإضـافة 
عنـدما قال(أنـا   صـحح ذلـك،  )ادوارد سـعید(..ولو أن  2حسبھ(موضوع معرفة)اھتمام اكبر علیھ عندما  

الأطلسیة بـإزاء الشـرق -الاستشراق أكثر قیمة بشكل خاص كعلامة على القوة الأوربیة  أننفسي أؤمن  
عن انتھائھ صـار وسـیلة مـن وسـائل خدمـة   أعلن.فالاستشراق الذي  3منھ كإنشاء حقیقي عن الشرق)

 الإطـلاقوالاھم فیھـا علـى  ،تراتیجیات الدول ذات التأثیر في مجـرى أحـداث العـالمالسیاسات العلیا واس
لشرق بعد انغماس عمیق في فھم ى العحقیقي  تعرف إلىالتي كانت بحاجة   الأمریكیةالولایات المتحدة  

الشـرقیة  أوربـاالحدیدیة التي حبس الكرملین شعوب الاتحاد السوفیتي وشعوب    الأسوارما یدور وراء  
 اءھا.ور

في الولایـات   حیث یصاغ القرار العالمي  العالم الجدید،ھناك  الرحال إلى  )برنارد لویس(  شدفعندما  
شــار المنشــود والشــریك المطلــوب لتولیــد تالمسالمتعاقبة، الأمریكیــة الإدارات،وجـد فیــھ رجــال المتحدة
ذا علاقـة بالأھـداف   مـا جعـل نتاجـھ فـي تلـك المرحلـة ومـا تلاھـاصـناعة القرار.  إلـىالمؤدیـة    الأفكار

،ولربما ساعد وساھم في صناعة أھداف جدیدة تتضـمنھا وخاصة في المنطقة العربیة تحدیدا  الأمریكیة
حتى إن اھتماماتـھ اللاحقـة  الاستراتیجیات الأمریكیة التي عادت ما توضع لعقد من الزمان أو نحو ذلك

 .تعدت العالم العربي لتتناول عموم العالم الإسلامي 

نفسـھ فیـھ منحـھ خصوصـیة لـم یـتح لسـواه ان   )برنـارد لـویس(ذلك الموقع الذي وجد    إنلاشك  
.أما كیف صار ذلك فكرا 4یحظى ببعضھا،حتى صار ما یقول(فكرا تتغذىّ علیھ تیارات وجماعات ودول)

ملھما ومغذیا لتلك الجھات،فإننا نضرب مثالا بسیطا یبین مدى تأثیره،فالرجل بفضل تأثیره البحثي صار 

 
 19ص 2005یونیو  559نوان(برنارد لویس:ھل كانت دوافعھ موضوعیة)مجلة العربي العدد السكوت،حمدي،دراسة بع 1
 8،ص1989بیروت –یفوت،سالم،حفریات الاستشراق،المركز الثقافي العربي  2
 41سعید،م.س،ص 3
جرید  4 في  الرجل)منشور  ھذا  مقولات  موثقة..تنقض  ویھودیة  مسیحیة  بعنوان(وقائع  العابدین،مقال  الأوسط،العدد  الركابي،زین  الشرق    10322ة 

 2007آذار  3السبت 
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وكانت محاضراتھ ومساھماتھ تعد   .الأمریكیینمن صناع الاتجاھات الفكریة لمجموعة المحافظین الجدد  
أیلـول   11  أحـداثفـي منتـدى الجماعـة بعـد    ألقاھـامن عناصر فكر تلك الجماعة ،ومن بینھا محاضرة  

 .)سلاموالإالعامة على شكل كتاب عنوانھ(أوربا  إلى أطلقت،صارت من مرجعیات الجماعة ثم 2001

لقد ركز في ھذا الكتاب المرجعي على إن (العالم الإسلامي یشھد تحولا نوعیا فـي تاریخـھ لا یقـل 
 .1أھمیة عن سقوط روما واكتشاف أمریكا)

.فھو لیس باحثـا محایـدا أو متجردا،إنمـا ھـو صـاحب ومنتجھ الثقافيمن ھنا تكمن خطورة الرجل 
ودي صـھیوني یھمـھ كمـا یھـم أي مـن بنـي عقیدتـھ قضیة لھا علاقة وطیدة بمجال اختصاصھ.فھو یھـ

وفـي مقـدمتھا الھـدف لتحقیقھـا    إسـرائیلالتـي تسـعى    نمـ  الأبعد  الأھدافیحقق    إنالسیاسیة والدینیة  
كـل مـن الفـرات شـرقا والنیـل غربا،وجعـل مـا بینھمـا دولـة یھودیـة   إلىالبعید الرامي الى مد حدودھا  

 لم.خالصة لھا القدرة على الھیمنة على العا

 الإسـلام(أین یكمن الخطأ)والذي جعل لھ عنوانا ثانویـا شـارحا ھو(صـدام    الآخرأما كتابھ الخطیر  
 أنشـیئا غیـر عـادي فـي مقدمـة الطبعـة الثانیـة لا یصـح    تضـمن)..فلقد  الأوسـطوالحداثة في الشـرق  

وواشـنطن  علـى نیویـورك الإرھابیـةجمات ھنمر بھ من غیر تأمل..فإنھ قال(حین حدثت ال  أننھملھ،أو  
،كانت الطبعة الثانیة مـن ھـذا الكتـاب قیـد التـدقیق وبالتـالي لـم أقـم بمعالجـة ھـذه 2001أیلول    11في  

الھجمات ولا بمعالجة أسبابھا وعقابیلھا.لكن الكتاب مرتبط بھا،وھو لا یتفحص ماحدث وما تلا،بـل مـا 
سـبقت تلـك الھجمـات،وأدت   لأحداث وأفكار ومواقف  الأطولوالتعاقب    الأوسعالنموذج  –حدث قبل ذلك  

 .2الیھا بمعنى من المعاني)

حـدث  ل (ما،إنھ وفي كتابھ ھذا نبھ الى تلك الھجمات كونھ فصّ العبارةقالھا بصریح   ك،فھو ھنا 
والمواقـف السـابقة للھجمـات والتـي أدت الیھـا..وھو أمـر یجعـل  والأفكـار الأحـداثقبل ذلك)من خـلال  

دادون تعلقا بھا واستمطارا لكثیر من التجلیات الفكریة التـي یمـن بھـا الملتفین بھ والمعتنقین لآرائھ یز
 علیھم ..

  المغرض التأویل اللغوي

كانت تلك فرصة رات التي قدمھا؟..لقد وشمأمینا في ال  )برنارد لویس(فھل كان المستشار مؤتمن..
بالعداء  والأوربیةریكیة تغذیة عقول النخبة الأم إلىللویس لأن یقدم استشارات مفعمة برغباتھ الرامیة 

 ناھیك عن عملھ الدؤوب لتحقیق أھداف الصھیونیة التي یعتنقھا ویسعى لخدمتھا  والكراھیة لھ  للإسلام
 ..كما أسلفنا

اھتمامات مبكرة للویس في شأن لغة السیاسة في الإسـلام..فعلى الـرغم   )ادوارد سعید(فلقد رصد  
و عبـارة عـن مجموعـة (محاضـرات نظمتھـا مؤسسـة ھ  (لغة السیاسة في الإسلام)كتاب لویسأن  من  

 
 . 2008شباط  22الجمعة  10678ولد أباه،السید،مقالة بعنوان(برنارد لویس ..وعلمنة الإسلام)منشور في جریدة الشرق الأوسط،العدد  1
 11،ص2006لویس،برنارد،أین یكمن الخطأ،ترجمة عماد شیحة،دار الرأي للنشر،دمشق  2
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 4اوكتـوبر و 29اكسكسون وجمعیة الفكر الاجتماعي في جامعـة شـیكاغو وألقیـت فـي الفتـرة مـا بـین 
رصد كلمات یركز  1978ف كتابھ الاستشراق سنة الذي الّ  )ادوارد سعید(..الا أن 1)1986نوفمبر سنة 

لمفھـوم الثـورة ویقـول سـعید(الا أن   نقـاش مسـتفیض  وفتنة وبغاة،ناھیك عـنعلیھا لویس منھا دولة  
یصف ما تعنیھ ثـورة حتـى عـین النھایـة مـن مقالتھ،بعـد أن یكـون قـد نـاقش تصـورات مثـل   لویس لا

 .2دولة،فتنة،وبغاة في سیاقھا التاریخي والدیني في الغالب)

إلى كلمات عبریـة   وكان دؤوبا في تسقط الكلمات،یحاول تأویلھا تأویلا مغرضا أو یرجعھا         
كمــا فعــل فــي كلمــة أمــة التــي ردھــا فــي الفصــل الــذي اضــطلع بتألیفــھ ضــمن كتــاب تــراث الإســلام 
والموسوم(السیاسة والحرب)فقال(الكلمة العربیة المستعملة للدلالة على الجماعة ھي [الأمـة]، ولعلھـا 

ھما إیاه بالجھل في إدراك إن مأخوذة من الكلمة العبریة[عماه]..) وقد رد علیھ المترجم في الھامش مت
اللغتین أختان وھما ذواتا جذور مشتركة وقد یكون الأصل إلام،التي تعنـي الانتمـاء إلـى مولـد واحـد أو 

 .3بطن واحد مشترك،ولفظ (العم)العبریة بمعنى الشعب لھ في العربیة ابن عم ھو لفظ (عام أو عموم)

 إطلاقـھیؤول اسم العرب،وكیف ان الفضـل فـي ولقد بدا أكثر جرأة في تقدیم الزیف عندما راح  
ــرب لا ــلاد الع ــى ب ــرب  عل ــود للع ــھمیع ــرغم  أنفس ــطر(فعلى ال ــو یس ــا للغرب،فھ ــة وإنم ــدم كلم ــن ق م

وقدم شعبھا،فإن ھذه الكلمة دخیلة دخلت عن طریـق العـالم الغربـي ولـم یكـن لـدى   Arabia"عربیة" 
خدام ھذا التعبیر للمنطقـة،أو لشـبھ جزیـرة ولكنھ أجبر على است  Arabiaلكلمة إقلیمیةالعربي تسمیة 

،فھل أنفسـھم من كثیر من العـرب أكثر..وھذا كذب وتزییف متعمد من رجل عالم بأمور العرب 4العرب)
قبـل حتـى  ھــ،أي    626المتوفى سنة    )یاقوت(یعقل أنھ لم یطلع على كتب البلدانیین العرب مثلا؟..فھذا  

أي  5اسـم لـبلاد العـرب) الأصـلتفسیره لكلمة"عَرَبَة"(ھي في العلم یقول في    أساسیاتأن یتعلم الغرب  
ً  والأكثرالاستخدام الجغرافي كان متوفرا وكان ثمة إقلیم یعرف بأنھ بلاد العرب.. إن نجد بعضھ عن  قدما
الذي یقول(وقد ورد اسم الملك "شـھر غـیلن بـن أبشـم"وكذلك اسـم ابنـھ"بعم""في نـص   )جواد علي(

".وقـد دوّن ھـذا الـنص عنـد قیـام "شـرح عـث بـن عبـد بـل بـن REP.EPIG.3552قتبان وسـم بــ" 
أي بـرج فـي موضـع یسـمى"عرب"   تنزب"وھو معمـار كلفـھ الملـك المـذكور انشـاء "محفـد عـریم"،

 . 6"عربم".وقد قام بالعمل وأتمھ)

توظیفھ من مفـردات  )لویس(كل ما حاول    إیرادونحن في ھذا الحیز البحثي الضیق لا نستطیع   
ً   الأقلیقة مغرضة ..فھو على  عربیة بطر تسجیل ملاحظة قد تفید فـي جعـل  أردنابذلك..ولكننا  ألف كتابا

لذا العرب والمسلمین. إلىالمقصودة  الإساءةفي  )برنارد لویس(اھتمامات وجھود بورقتنا ھذه محیطة  
وجود علاقة  التي استخدمھا وربط بینھما مع عدممن المفردات  تینسنأخذ مثالا عشوائیا لتناولھ لمفرد

 
 5،ص1993ة السیاسة في الإسلام،ترجمة د.إبراھیم شتا،دار قرطبة للنشر والتوثیق والأبحاث،قبرص، لویس،برنارد،لغ 1
 312سعید،م.س ص 2
 231،ص1،ج2،1988الكویت ط -شاخت وبوزورث(محرران)،تراث الإسلام،ترجمة مجموعة من المترجمین،سلسلة عالم المعرفة 3
 70ص 1996عبد القادر،المكتبة الاكادیمیة،القاھرة،  لویس،برنارد،اكتشاف المسلمین لأوربا،ترجمة ماھر 4
،ص 4ج   1979ھـ)معجم البلدان،دار صادر ودار بیروت،بیروت    626یاقوت،شھاب الدین یاقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي(ت سنة    5

96   
 881ص 2،ج1993 2علي،جواد،المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام،طبع بمساعدة جامعة بغداد،ط  6



 طـجامعة واس /كلیة التربیة ـلمي الدولي السادس لالمؤتمر الع
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (تحت شعار)  
 2013نیسان 11-10معرفة الأخر طریقنا لمعرفة الذات 

426 

فكــرة عــن كیفیــة تصــرفھ  إیجــاد إلــىلیصــار  ا ومــاذا اســتنتج منھــامــوكیــف انــھ تابعھبــین المفردتین،
برنـارد (یقـول    .)والحضـرة  (الشوكةما  ا ھمانتقیناھ  تان اللتان..والمفردبالمفردات وكیف یقدمھا للغرب

 :)لویس

 بأھمیـةھنـاك اثنـان یتمتعـان (من بین المصطلحات العدیدة المستخدمة بمعنى القوة أو السلطة  
:الشـوكة مـن الشـوك الأولالسیاسي، الإدراكمـن ألـوان الطیـف فـي   الآخرخاصة مأخوذان من الطرف  

وتستخدم أكثر للتعبیر عن القوة العسكریة الجسدیة بصرف النظـر عـن أیـة مسـاءلة عـن وتعني القوة  
عنـد  -وكمثـال عـن الغزالـي-غالبـا ،ولقـد اسـتخدمتالشرعیة أو الركیـزة القانونیـة أو التصـدیق الدیني

،وفي العصـور العثمانیـة خضـع بـین القـوة العمیـاء والوحشـیة وبـین الشـرعیة الدینیـةمناقشة الفـرق  
بحیث أصبح یؤدي معاني أكثر ایجابیة مترابطة وبخاصة مع كلمـات مـن قبیـل   أساسيالمصطلح لتغیر  

لجلالة عند السلطان،وھناك عدد آخـر مـن وا  الإمبراطوریة"بحیث نعبر عن العظمة  الإقبال"و" الإجلال" 
السـلطان   ألقـاب]تتجلى بشكل واضح فـي    Sevketشوكت  بالتركیة  [الكلمات المركبة مع كلمة"شوكة" 

 . Augustأو الـ  Majesticأو الـ  بالإمبراطوريلتشكل شیئا شبیھا 

عنصـر وإذا كانت الشوكة تصور القوة والوحشیة،فھناك مصطلح آخر ھو "الحضرة" یصـور ال 
المكاني المقدس،وفي  معنى من معانیھ الصوفي،وھو ذو معنى حرفي من الحضور،من فعـل "حضـر" 
وكان مستخدما بوجھ عام قبیل العصور الوسطى المتأخرة.ویبدو انھ كان یشیر في البدایة الى الحضور 

الحجـاب  الجسدي أو القرب من السلطان الذي كان في ذلك الوقت منعزلا عن جمھور الناس بجیش من
 إنھـاوالحراس وأعضاء الحاشیة،وفي نفس لوقت كانت الكلمة تستخدم للتقـدیس عنـد الحدیث،ولاشـك  

اسـتخدامھا المعاصـر فـي لغـة الصـوفیة الـذین یتحـدثون مسـتخدمین نفـس   استمدت قـوة إضـافیة مـن
للأمـاكن   وتستخدم الحضرة أیضا بالنسـبة  المصطلح للتعبیر عن الحضور مع الله أو القرب الشدید منھ.

 .1المقدسة،وبخاصة القبر النبوي في المدینة الذي منع فیھ الدخول العام بحرس الحرم المقدس)

 

ونحن ھنا لا نركز على التعمق والتفصیل الذي كان طابع بحثھ في المصطلحات،ولكن لابـد مـن  
مـا   إلاة العربیـة  واللغـ  الإسـلاميیعـرف عـن الفكـر    قدم ھذا الكلام الى الغـرب الـذي لاالإشارة الى انھ  

ً   )لویس(وأمثالھ،فكیف سیتلقى الغربي مصطلح الشوكة التي خلق لھا    )لویس(یطرحھ   لا   مؤدى دمویـا
ً أخلاقیاً  ــا ــا مرجعـ ــذور  ،یجعلھـ ــن جـ ــتكلم عـ ــد أن یـ ــدما یریـ ــد عنـ ــا بعـ ــھ فیمـ ــةلـ ــر  إرھابیـ ــي الفكـ فـ

أن غیر ذات وتودون ( مرة واحدة فقط   خصوصا وان ھذه المفردة وردت في القرآن الكریم...الإسلامي
في القرآن الكریم  إرھابيجذر فكرة وجود توصیل    حاول ویتمكن من.فھو بالنتیجة ی2)تكون لكم  الشوكة

 وغیرھا. 3الكثیر مما تناول مثل (ترھبون بھ عدو الله وعدوكم) إلیھاوھذه مجرد مفردة یضاف 

 
 63لویس ،لغة السیاسة في الإسلام،م.س، ص 1
 7الأنفال: 2
 60الانفال: 3
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القرآني،لیس قاصرا على مع المفردات المنتقاة بعنایة وخاصة ذات الحضور   )لویس(إن تعامل   
الإسلام،بل إن أسلوبھ في اختیار مـادة أبحاثـھ ھو(ممارسـة من ورائھا تشویھ  أراداللغویة التي   أبحاثھ

التنمیط والتعمیم في حق العرب والمسلمین.فھو ینتقي مـواده بشـكل یصـعب علـى النقـاد محاججتـھ أو 
م وأحادیث الرسول "صلى الله علیھ وعلى التشكیك بصحتھا.وھو یستشھد إضافة الى آیات القرآن الكری

آلھ وسلم"بوقائع تاریخیة قدیمة وحدیثة،تنتمي الى حقبة معینـة وتتصـل بفئـة أو مجموعـة أو مجتمـع 
إسلامي بعینھ،ثم یقوم بتحلیلھا وإسقاط نتائج ذلك ومدلولاتھ،بشكل تعمیمي سافر،على العرب/المسلمین 

طویلا لدراسة الفـرق   ھتفرغیفسر  ولعل ذلك ما  1)كاملة منھجمیعا وعلى امتداد تاریخھم،أو على حقبة  
الباطنیة في الإسلام،والطوائف ذات النھج الخاص والذي لیس بالضرورة یتماشى مـع روح ونصـوص 

 القرآن. 

ثم إن ھنالك عدا عما تنطوي علیھ الحركات الباطنیة والمذاھب المتطرفة،كم ھائل من الترھـات  
تي صارت مادة دسـمة للـویس ولسـواه مـن البـاحثین الكـارھین للإسـلام،ولعل التي یحفل بھا تراثنا وال

فریة"الغرانیق العلى"لیست غیر واحدة مما كتبـھ المغرضـون والمشـوھون لتاریخنـا وتراثنا..مـا جعـل 
المستشرقین یعثرون على كنز یسیؤون من خلالھ الى شخص نبینـا الأكـرم صـلى الله علیـھ وعلـى آلـھ 

 . 2وسلم

بالغاطس من تراثنا ومحاولة تسخیره لأغراضھ  )برنارد لویس(نا أن ندلل على تشبث ونستطیع ھ
بأنھ یكرر  )برنارد لویس(المؤدلجة، بمثال مقتبس من دراسة نشرھا احمد عرفات القاضي یصف فیھا 

الأفكار والموضوعات،(فمعظم كتبھ عبارة عن مقالة أو بحث صغیر أو محاضرة نشرت فـي أول الأمـر  
ــ ــم یظھ ــام الإســلام ث ــھ عــن الموضــوع ببحــث اھتم ــدأ حدیث ــو (یب ــاب)ثم یقول،وھ ــي كت ــك ف ــد ذل ر بع

 )حـاجي خلیفـة(بالغرب،ویرى ان كتبا قلیلة ظھرت حول ھذا الموضوع بالرجوع لكتب الفھارس فیذكر 
ــروم  إلــىالموســوعي الببلیــوغرافي فــي كتــاب لــھ تحــت عنوان"إرشــاد الحیــارى  تــاریخ الیونــان وال

فــي ویقــول فیــھ:إن مصــیر ھــؤلاء البؤســاء مصــیرھم المحتــوم   1655كتبــھ ســنة  والنصــارى"والذي
من وجھة نظر دینیـة یعـدون  الأمروفي حقیقة  إنھمجھنم،والذین یعدون في نفس الوقت مبغوضین،كم 

بارھم تحولوا كجزء من أھل دار السـلام لـدار الحرب،وأصـبح مـن الضـروري تمصدر خطر حقیقي باع
  3معرفة أخبارھم)

 ر صراع الحضاراتجذو

مشركا .الأكثر عداوة للإسلاممن المستشرقین  واحد    )یسبرنارد لو)،المستشرق(سالم حمیش(عد  
الـرھط   اولعل تلك العداوة ھي التي دفعت ھـذ  .4)جب(و  )شاخت(و  )أربري(في ذلك العداء كلا من  معھ  

 
 الصغیر،م.س.ص  1
كبار   2 من  الفریة  تلك  مروجي  على  الرد  شرف  لنا  الاستشراق)كان  سماء  في  عنوانھ(غرانیق  كتاب  تألیف  الى  عمدنا  بالذات  السبب   لھذا 

 . 2006م..المستشرقین،والكتاب صدر عن مؤسسة النبأ للثقافة والإعلا
 7/9/2010القاضي،أحمد عرفات،دراسة بعنوان(الاستشراق والاستغراب..عرض ومناقشة مقالات برنارد لویس)منشور في صحیفة الحیاة  3
 95ص 1991حمیش،سالم،الاستشراق في أفق انسداده،المجلس القومي للثقافة العربیة،الرباط  4
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ــھ  ــیف الیـــ ــذي یضـــ ــب(الـــ ــو طالـــ ــب بـــ ــد نجیـــ ــن  )محمـــ ــلا مـــ ــان(كـــ ــیھر(و )رینـــ ) كولدســـ
(درســوا موضــوعاتھم فــي معــزل عــن أفــراد ھــذا الــرھط أن  إلــى،متوصــلا )غرونباوم(،و)ونالددكام(و

 . 1الشروط الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة المحیطة)

..وھـو 2یصطف مع فریق من المستشرقین الذین یرون الإسـلام(تركیبا ثقافیـا موحـدا)  )لویس(و  
لعـل ھـذا التشـخیص ھـو حجـر الأسـاس لصـراع ،و3أن ھذا النص یعـود إلـى (بي.أم.ھولـت)  إلىیشیر  

المؤسس لـھ  إنوالموحي بھ وإن كان المعروف   إلیھھو الساعي    )برنارد لویس(الحضارات الذي كان  
 .)صموئیل ھنتكتون(ھو 

فالرجل لا یتورع عن الزج بالإسلام في كل مفصل مـن مفاصـل الإشـكالیات القائمـة،وإلا فلـم یكـن 
 ً ً   الإسلام كفكر ملحوظا سنة،ما دعا  120 الآنالقضیة الفلسطینیة التي صار عمرھا سیاق  في    ومشخصا

علـى خلاصـة قراءتـھ لواقـع المقاومـة الفلسـطینیة والتـي تجمـل  )لـویس( مؤاخـذة    )الىإدوارد سعید(
عودة   إلالأراضیھم فإن ذلك لا یمثل    إسرائیلواحتلال    الإسرائیليبأنھ(إذا قاوم الفلسطینیون الاستیطان  

  .4)إسـلامیةلشـعوب لا   إسـلامیةرأیا أسسھ مستشرق لاحق قال فیھ(مقاومة    )سعید(ویرصد  ..الإسلام)
 إنفالمقاومة الفلسطینیة منذ بواكیرھا كانت علمانیة ولیس للإسلام دور متقدم فیھـا الا مـؤخرا..لا بـل 

ھادیـا فـي سلفیا متطرفـا ج  إسلاماھي التي ساعدت على أسلمة القضیة الفلسطینیة بعدما ولدّت    أمریكا
الذي جعل تلـك  الأمر،ذلك البلد المسلمالاتحاد السوفیتي على الرحیل من    إجبارافغانستان لیساعدھا في  
د المـؤدلج ھناك،وكانـت لجھـالمشـاركة فـي اوشباب دول اسلامیة كثیرة ل  أموالالحركة التي استقطبت  

لاحقا وبعد ان أتقـن الشـبان و..الإسلامتمارس العنف المحسوب ظلما على    یخ حركات قویةالنتیجة تفر
فـي دول عربیـة كثیـرة لفكـرھم  حواضـن    اوأسالیب القتال، عاد بعضھم إلى بلـدانھم فوجـد  5المتأفغنون

 . )السادات(قتل الرئیس من رجالھ  كانخاصة مصر التي شھدت بواكیر محدودة لھذا الاتجاه والذي 

ئة بحثیة مفعمة بالكراھیة ھادفة الى الى خلق بی الإسلامعن  )لویس(التھویل الذي صنعھ   نجملقد  
 المرسومة لھا،وھي: الأولیةالمراحل  أھدافأمرین خطرین ربما حققتا الكثیر من 

الـذي تحقـق الـى  الأمـر،وھو الإسلامجو من الرعب یعیشھ المواطن الغربي خوفا من   إیجاد:الأول
ریـة ضـاغطة للحـد مـن حریـة الذي دفع الى مطالب جماھی  ھو..وفوبیا  بالإسلاموفق ما عرف    حد كبیر

 المسلمین في بلاد الغرب حتى بات الامر ممارسة عنصریة واضحة وملموسة.

وجود لھ  ومـن ھنـا ظھـرت نظریـات   الثاني:التأسیس الاستراتیجي لمواجھة عسكریة مع عدو لا
مؤسسة صارت مرجعیات فكریة منھا نظریة صراع الحضارات التـي احتواھـا كتـاب بھـذا الاسـم لأحـد 

)كمـا عرجنـا علـى ذلـك فـي موضـع سـالف مـن صموئیل ھنتكتون(ھو    )برنارد لویس(لقي ایحاءات  مت

 
 445یة والاستشراق:صورة المجتمع العربي الإسلامي)لمحمد نجیب بو طالب صالطاھر لبیب،م.س.البحث الموسوم(العلوم الاجتماع 1
 128سعید،م.س.ص  2
 128ن.م.،ص 3
 130سعید،م.س،ص 4
 نقصد بھم الشبان العرب وغیرھم الذین ذھبوا الى افغانستان وعاشوا وقاتلوا فیھا. 5
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وضـمنھا كتـاب   )فرانسـیس فوكویامـا(،)ھنتكتون(،وما أعقبھ من نظریـة أخـرى وضـعھا تلمیـذ  البحث
(ناتو)الذي الأطلسـيوالاھم ھو قلب عقیدة منظمة حلف شمال  ).الأخیر  والإنسانعنوانھ،(نھایة التاریخ  

عقب انھیار الخصم الشیوعي،وصیغت لـھ عقیـدة   إلیھانتفاء الحاجة  بعد    إلغائھعلى فكرة  الغرب  ب  شط
.وكان العدو أورباغاب خطر الھجوم على  أنعسكریة جدیدة ذات طابع تعرضي ھجومي ھذه المرة بعد 

ین ھـم الذي انتشرت سھام التأشیر على الفسحة التي یشغلھا في الخارطة ھو الجنـوب،أي العـرب والـذ
ولیبیا  أفغانستانعلى فاعلا فیھ   الأطلسيالذي كان حلف ..وكان الھجوم  الإسلاميالطلیعة المتقدة للعالم 

بینمـا كانـت بقیـة الـدول الإسـلامیة علـى قائمـة ناتو.للللعقیدة العسكریة الجدیـدة    اعملی  اتطبیقفیما بعد،
 .الأعداء

الخارجیة(أحدھما القوس  الأزماتوسین من وم الاستراتیجي الحالي للناتو كان قد رسم قھفالمف 
وحـوض المتوسـط،بما فـي ذلـك مصـر   أفریقیـاالجنوبي،الذي یشمل الدول العربیـة الواقعـة فـي شـمال  

آسیا  غیر العربیة،في الإسلامیةالشرقي الذي یضم الدول   الأزمات،والثاني ھو قوس  والأردنوالسودان 
دم أي باحـث عربـي علـى تقـدیم أطروحـة(حول توسـعة كل ھذا ولم یقـ.1)وأفغانستانتان  سوباك  وإیران

 تستھدفنا كعرب وكمسلمین كما یذكر خالد الحروب. أخرىولا عن قضایا  2حلف الناتو)

قد تولد صدفة،إنما كان كمـا   )ھنتكتون(الشحن العنصري الظاھر بوضوح طاغ عند    ذاك  ولم یكن  
بل  من بین منظریھم، )ھنتكتون(لذین كان اب المحافظین الجدد اعرّ  )برنارد لویس(بفضل وحي  أسلفنا

فإن العقل والمنطـق  ،الإیحاءلك ذمصدریة لتوثیق تلك العلاقة و إشارةفي مقدمتھم،لذا حتى ولو عدمنا 
فلویس السباق في مجال بدعـة صـراع الحضـارات، إذ یـرى ان ھـذا وجودھما.  إلىیدلل علیھما ویشیر  

صراع بلغ حتى الان نحو أربعـة عشـر قرنـا "بـدأ مـن   إلىالمسیحیة  -الإسلامیةالصراع(یختزل العلاقة  
في القرن السـابع المـیلادي واسـتمر تقریبـا حتـى الیوم،وتـألف مـن سلسـلة طویلـة مـن   الإسلامظھور  

 . 3والفتح وإعادة الفتح"..) الھجوم والھجوم المضاد،والجھاد والحروب الصلیبیة،

 

لأھمیـة وقلیـل التأثیر،فـإن ل القیمـة أو فاقـدل اولكي لا یبقى تغییـر العقیـدة العسـكریة للنـاتو ناقصـ
الإدارة الأمریكیة المتطرفـة التـي یقودھـا المحـافظون الجـدد بقیـادة رئـیس یتلقـى الأوامـر مـن طاقمـھ 

لتـي جعلھـا وا )لـویس(،ابتـدعت فكـرة الخیـر والشـر،التي كانـت بإیحـاء مـن ھو (بـوش) الابن  ویردده
نھجا أمریكا عاما بقولھ(الأمیركیون یریدون تحدید قوى الخیر وقـوى الشـر فـي أي صـراع   )ھنتكتون(

الـذین ھـم  الأمریكیـونصاحبة النھج،بل جعل  الأمریكیة الإدارة إلىفھو لم یشر  4ویتحالفون مع الأول)

 
 23،ص1200مجموعة باحثین،حلف شمال الاطلسي:آفاق وتطورات،بیت الحكمة،بغداد،  1
 2007أوكتوبر  10یفة الاتحاد الإماراتیة،الاثنین صحالحروب،خالد،دراسة بعنوان(العرب  بین الاستشراق والاستغراب) 2
 18-17م.ن.ص صالسكوت، 3
للھنتگتو  4 الجماھیریة  خلف،الدار  محمد  ومحمود  شھیوة  أبو  عبید  العالمي،ترجمة:مالك  النظام  بناء  وإعادة  الحضارات  نشر  ن،صاموئیل،صدام 

 488،ص1999والتوزیع والاعلان،مصراتھ،لیبیا، 
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ینتبـھ الـى أن   أنجابیـة،دون  نقطـة ای  الأمـرشعب الولایات المتحدة ھم أصحاب المبادرة..وانھ رأى في  
 تھتم بأمر المعالجات الحواریة والسلمیة.  أنالمتطرفة تزج أمریكا ھنا في الصراعات زجا..دون    الإدارة

وضـع   ،)الأوسـطالشـرق  (ة نشرھا في جریـدة  بفي دراسة مقتض  )زین العابدین الركابي(ولعل   
نــذ ســنوات ســبع قــدم الیھــودي ومیقــول(  2004علــى مكمــن الحقیقــة عنــدما كتــب فــي ســنة  الإصــبع

قـد اعتـادت   الإسـلامیةالشـعوب العربیـة    إنالصھیوني الشـھیر برنـارد لـویس دراسـة ھـذا ملخصـھا:  
الاستعمار «!!» ولا تستطیع الاستغناء عنـھ. والـدلیل أنـھ حـین انحسـر ھـذا الاسـتعمار فـي الماضـي، 

التــي كانــت توجــھ مصــیرھا  واجھــت الأنظمــة العربیــة مشــكلة غیــاب القــوى الاســتعماریة المتحضــرة
ومن    .لحل مشكلاتھا كافة  الأجنبیةوالنتیجة أن المنطقة العربیة ما زالت تستجدي وتطالب بتدخل القوى 

 ]الكاره الكامل[برنارد لویس مجرد منظر تجریدي، یقول كلمتھ ویمضي. ذلك ان ھذا   إنالوھم: تصور  
دائـم الطـرح والتركیـز علـى  المحـافظین الجـددمع فریـق  ھو في لقاءاتھ  فللاسلام والمسلمین، والعرب  

كـامن فـي   الإرھـاب  إنفكرتین یلقنھما لجلسائھ تلقینا، ویؤصـلھما لھـم تأصـیلا.. الفكـرة الأولـى ھـي:  
صمیم عقیدة المسلمین.. أما الفكرة الثانیة فھي: أن العـرب والمسـلمین لا یفھمـون إلا لغـة القـوة، ولا 

 .1)یستجیبون إلا لھا

مفردات منتقاة خاصة ما لھا امتداد قرآني لیقحم فـي عقـول   إلىدائما  كیف انھ یعود  ولقد رأینا   
حتـى وان انحسـر تـداول تلـك المفـردات وربمـا غابـت عـن سـاحة   یولدھا ویزعم صحتھا  أفكاراتابعیھ  

ــا..التــداول اللفظــي والكتابي فــي ھــذا الشــأن مثــالا تمثــل فــي مفــردة اخترناھــا عشــوائیا ھــي  وأوردن
 غیرھا كثیر.(الشوكة)و

كل ھذا الكم من الكراھیة والتحریف،والتعبئة الجائرة على أعلى المستویات التي حققھـا            
،إلا أن بعض مثقفینا مازال ینتقي المفردات الأكثر تھذیبا وأناقة وھو یتحدث عن أفكـار )برنارد لویس(

اسـة لـھ یتسـاءل فیھـا عـن فـي در )حمـدي السـكوت(،فمثلا،یقـول )لویس(وخطط ومشاریع وانجازات  
یقــول(إن التحلیل"المشــوه"الذي قدمــھ لــویس فــي كتبــھ ومقالاتــھ )وبرنــارد لویس(موضــوعیة دوافــع 

  .2لخدمة ھدف كبیر)-ولا أقول"إنتحارا" -واجتماعاتھ،كان في الواقع بمنزلة عملیة"استشھاد"علمي

 الإرھابوتر عزف على ال

وعروبـة  إسـلامیةحـاولوا جاھـدین التركیـز علـى من بین باحثین كثر    )لویس(كما مر بنا فإن   
ــرغم الإرھــاب ــابمصــطلح  إن،فعلى ال ــدو الإرھ ــداول المؤسســاتي ال ــد الت ــرن قی ــات الق ــذ ثلاثین لي من

تعریف دولي لھ قـائم منـذ ذلـك الوقـت الـذي   یجادلإومحاولات    اً بحثیةأفكارالاھتمام بھ  ولد  المنصرم،و
 الأراضــيللعــرب فیھــا ھــي إغتیــال ملــك الصــرب علــى  ولا للإســلام علاقــة لا إرھابیــةشــھد جریمــة 

 
بعنوان(1 العابدین،مقال  الرئاسیةالركابي،زین  الانتخابات  قبل  أھدافنا:  أخطر  لنحقق  الأوسط،  !!الصھیونیة:  الشرق  جریدة  في  )منشور 

 2004مایو  1،السبت 9286العدد
  16ص ،م.س.السكوت  2
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ومنذ ذلك الزمن والعالم یتخبط  1)الإرھابدولي لمكافحة   إقرارالفرنسیة(ما دفع فرنسا للتشبث من أجل  
 یقر دولیا.للإرھاب تعریف  إیجادبشأن 

بدأ الصھیوني  الإرھابالذي شھده العالم وتأذى منھ ھو   الأعظم  الإرھابولا شك ولا ریب فإن   
وھـو عمـل  ،1946نكلیز كتفجیر فندق الملـك داود فـي تمـوز  التي نفذھا الصھاینة ضد الا  الأعمالمن  

الوسـیط   منھا مقتـل  نسانيضمیر الإالت  خدش  أعمالمن    أعقبھقامت بھ منظمة أرجون الصھیونیة وما  
 أعمال..وثم  الصھیونیة  )شتیرن(الذي اضطلعت بھ منظمة    1948في أیلول    )برنادوت(الكونت    الاممي
ھـزت مشـاعر العـالم كقریـة دیـر یاسـین وكفـر قاسـم وفي قرى فلسـطینیة التي مورست  رھیب  لالقتل ا

 دولة لا ینكر نسبتھ الیھا منصف.. إرھابالصھیوني  الإرھابوغیرھا،حتى بات 

خصوصا   ،الإرھابیندرج تحت طائلة     إسلاميكل ذلك حصل ولم یكن ھناك أي عمل عربي أو   
دینیـة   الإرھاب الصھیوني الذي مـورس قـي فلسـطین وخارجھـا ذوالجذور    إننظر الاعتبار  ب  أخذنا  إذا

المعتبـره فـي العھـد   الأسـفاروھـو مـن    )یشـوع(یجدھا الباحث عنھا جلیة مكشوفة فـي سـفر     ،صرفة
،فھو یأمر من یأتمر باوامره أن یمارس كل أنـواع الإرھـاب ضـد خصـومھ ومنھـا القتـل الـذي لا القدیم

بھـذه   اند ذبح النساء والأطفال..بـل قتـل حتـى الحیوانات،فھـل عنـد المسـلمین أو العـرب نصـیتوقف ع
 الدمویة البشعة؟.

كل ذلك زال من مخیلة السیاسیین والباحثین المعاصرین بتأثیر التغذیة الفكریة التي اضطلع بھا  
كثیر مـن صـانعي القـرار وفئة محدودة من الباحثین الذین تتلمذوا على یدیھ حتى(إن ال  )برنارد لویس(

یجد منبعـھ حصـرا فـي المنطقـة العربیـة بسـبب تـردد ھـذه المنطقـة فـي  الإرھاب  إنالغربیین یعتقدون  
 .2اعتماد المبادئ الدیمقراطیة المعاصرة ومبادئ اقتصاد السوق)

وحتى یجعل كل ما قالھ حقائق ثابتة فإنھ یرید ترسیخ ذلك في عقول القادة والمواطنین في دول  
خلـص عندما  یعزف على الوتر ذاتھ في كتاب آخر،وتبرع بمشورة ھي الأخطر على الإطلاق،غرب،إذ  ال

،فیمكن أن یصبح الانتحـاریون رمـزا للمنطقـة دربھا الحالي   الأوسطالى أنھ(إذا واصلت شعوب الشرق  
صل ذروتھا كلھا،ولن یكون ھناك مفر من دوامة الكراھیة والضغائن،الحقد ورثاء الذات،الفقر والقمع،ت

عاجلا أو آجلا،بل وحتى من ھیمنة أجنبیة لاحقا)ویرى في ھذا خیارا،بینمـا یضـع الخیـار الثـاني تحـت 
المجھر بإزاء الأول فیقول(وإذا استطاعت ھذه الشعوب التخلـي عـن التشـكي وعقـدة الضحیة،وتسـویة 

ن ثانیـة مـن أن اختلافاتھا ودمج مواھبھا وطاقاتھا ومواردھـا فـي مسـعى خـلاق مشترك،فسـوف تـتمك
تجعل الشـرق الأوسـط،في العصـور الحدیثـة كمـا كـان فـي العصـور القدیمـة والوسـطى،مركزا أساسـیا 

ــا) ــار خیارھـ ــراھن فالخیـ ــت الـ ــارة،وفي الوقـ ــتج 3للحضـ ــا أن تنـ ــورة،فھي إمـ ــن الخطـ ــا تكمـ ..وھنـ
  ذیر مبطن.. الإنتحاریین،وإما أن تستعید مجدا غابرا،وكلا الخیارین خطر على الحضارة الغربیة،فھو تح

 
ا  1 تعریف  بعنوان(إشكالیة  عبید،دراسة  العدد  عیسى،حسن  والبحوث،بغداد  للدراسات  المستقبل  المستقبل،مركز    2006صیف    3لإرھاب)مجلة 

 192ص
 29ص  2006،سبتمر 574قرم،جورج،دراسة بعنوان(صدام الحضارات والذاكرة التاریخیة)مجلة العربي الكویتیة،العدد  2
 141-140لویس،أین یكمن الخطأ؟ ص ص  3
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وكانت آراؤه تتوضح بالتدریج،فھو كما یعرف عنھ لم یكـن عـدائیا فـي بـادئ أمره..ولكنـھ بـدأ  
وزادت نبرتـھ حـدة حتـى   الأمریكیـةیجاھر بالعداء للعرب والمسلمین منذ احتضنتھ المؤسسات الفكریة  

الدكتور حسن (تنصھ وصل الى تكامل طروحاتھ بتغذیة مصادر القرار الغربي وخاصة الامریكي بقول اق
قال فیھا(إن العرب والمسـلمین قـوم   2005أیار/مایو    20اجریت یوم    )لویس(من مقابلة مع    )البراري

لأنفســھم فیســفاجئون العــالم المتحضــر  ایمكــن تحضــرھم،وإذا تركــو فاســدون مفســدون فوضــویون،لا
سلیم ھو للتعامل معھم بموجات بشریة إرھابیة تدمر الحضارات،وتقوض المجتمعات،ولذلك فإن الحل ال

ھو إعادة احتلالھم واستعمارھم،وتدمیر ثقافتھم الدینیة وتطبیقاتھـا الاجتماعیـة،وفي حـال قیـام أمریكـا 
لتجنب وبھذا الدور فـإن علیھـا أن تسـتفید مـن التجربـة البریطانیـة والفرنسـیة فـي اسـتعمار المنطقـة،

مـن الضـروري إعـادة تقسـیم الاقطـار العربیـة إنـھ  الاخطاء والمواقف السلبیة التـي اقترفتھـا الدولتان،
والاسلامیة الـى وحـدات عشـائریة وطائفیـة،ولاداعي لمراعـاة خـواطرھم أو التـأثر بإنفعـالاتھم وردود 
الافعال عندھم،ویجب ان یكون شعار أمریكا في ذلك،إما أن نضعھم تحـت سـیادتنا،وإما نـدعھم یـدمروا 

تكون مھمتنا المعلنة ھي تدریب شعوب المنطقة على الحیـاة حضارتنا،ولا مانع عند اعادة إحتلالھم أن  
–الدیمقراطیة،وخلال ھذا الاستعمار الجدید لامانع من أن تقوم أمریكا بالضغط على قیادتھم الاسـلامیة  

لذلك یجب تضـییق  لیخلصوا شعوبھم من المعتقدات الاسلامیة الفاسدة،-دون مجاملة ولا لین ولا ھوادة
عوب ومحاصرتھا،واسـتثمار التناقضـات العرقیـة والعصـبیات القبلیـة والطائفیـة الخناق علـى ھـذه الشـ

 . 1فیھا،قبل أن تغزو أمریكا وأوربا لتدمر الحضارة فیھا)

یحـذر الغـرب  أن أرادأنھ    إلادراسة مستفیضة،  )ادوارد سعید(الذي درس    )لویس(ولا أرى أن   
(نحـن 2003فـي حـوار صـحفي سـنة  )د سعیدادوار(تحذیرا مبطنا من المشروع العربي،الذي قال عنھ 

یساھم العـرب فـي   وللأسفنعیش في فترة زمنیة صعبة جدا،وھناك تھدید للمشروع الحضاري العربي،
 إلـىھذا التھدید،ویوجد نوع من الانتحاریة العربیة التي تـنعكس فـي السیاسـة العربیـة وھـي لا تـؤدي 

 . 2مستقبل إیجابي،ویوجد تغییب في المفاھیم العربیة)

 والعقیدة الوفاء للجذر

لقد كان الجذر الیھودي للویس فاعلا في عموم انجازاتھ الفكریة..وإذا ما كان الرجل وھـو فـي  
انكلترا مكتفیا بالھویة الدینیة الیھودیة..فإنھ صـار یتبـاھى بعقیدتـھ الصـھیونیة وھـو فـي بـلاد التـأثیر 

ھ صھیونیة بكل معنى فقلذا كانت موالأمیركیة.. الصھیوني الأقوى،عقب استقراره في الولایات المتحدة ا
تشددا من حكام تل أبیب ولعل انتقـاده محـاولات الحـل السـلمي وانتقـاده المریـر   أكثربل كان    الكلمة..لا

من جنوب لبنان الذي وصفھ في حینھ بأنھ عمل متسرع ولا مبرر لـھ لیسـت كـل   الإسرائیليللانسحاب  
 على لك. الأدلة

 
الصادر بتاریخ    6360وءة برنارد لویس بتفتیت العالم العربي والإسلامي)نشرت في (الاقتصادیة)العدد  البراري،حسن،دراسة بعنوان(ھل تتحقق نب  1

عنوانھا ضمن دراسة    18/2/2013..ونفس الكلام استشھد بھ السید علي علي في دراسة نشرھا في صحیفة المستشار الصادرة بتایخ  11/3/2011
 الامریكي.  -صھیونيعنوانھا(وثیقة برنارد لویس لخدمة المشروع ال

 17/7/2007تركماني،عبد الله،دراسة بعنوان(حاضر بحضور وعیھ:إدوارد سعید..المثقف الكوني والھویة المركبة)،جریدة الحیاة  2



 طـجامعة واس /كلیة التربیة ـلمي الدولي السادس لالمؤتمر الع
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (تحت شعار)  
 2013نیسان 11-10معرفة الأخر طریقنا لمعرفة الذات 

433 

 الإسـلاميالحقـد    أمـامللحضـارة الغربیـة وھـي تقـف    أمـاميخـط  كللغـربیین    إسـرائیل  صورھو یف
 أوقف في وجھ ھذا الخطـر دون تلكـؤ  ی  أن  الغرب  ىولذلك فان عل  )وأمریكا  أوربا(ف نحو الغرب  حالزا

 .العام العالمي الرأيقصور ولا داعي لاعتبارات 

وول  " فـي صـحیفة    )لویس(  مؤتمر انابولیس للسلام كتب  إلي  2007عام    أمریكاعندما دعت  أما  
باعتباره مجرد تكتیك موقوت غایتھ تعزیز   إلاننظر الي ھذا المؤتمر ونتائجھ    إلایقول :یجب    " ستریت  

والعـرب   والأكـراد  الأتـراكودفع    والإسلامیةوتسھیل تفكیك الدول العربیة    الإیرانيالتحالف ضد الخطر  
 لیقاتـــــــــــــــــــل بعضـــــــــــــــــــھم بعضـــــــــــــــــــا  والإیـــــــــــــــــــرانیینوالفلســـــــــــــــــــطینیین 

 مع الھنود الحمر من قبل . أمریكافعلت  كما

لیجعل منھا استراتیجیة أمریكیة   الأمریكيمصدر القرار    إلىالصھیونیة    الأھدافانھ بذلك ینقل   
تكلف الصھاینة شیئا سـوى المتابعـة والتغذیـة بغیـة المحافظـة علـى  دائمة الاھتمام مضمونة النتائج ل

 التأجج. فعل

 مخطط التفتیت

برسـمھ بعنایـة   )برنـارد لـویس(الذي اضـطلع    والأخطر  الأكبرلتعریج على المخطط  ولابد لنا من ا
فائقة جمع من اجل تحقیقھا كل مھاراتھ وخبراتھ التي حازھا على مدى عمر لم یحظ باحث سواه علـى 

 خصوصا وإن التفتیت  ھدف لم یتكتم علیھ أو یخفي النیة في تحقیقھ.مثلھ..

ھي تلك المحصـورة   إسرائیلالحدود النھائیة لدولة    إنیة یرى  انھ وعلى وفق العقیدة الصھیون 
وعلـى مـدى خمـس وسـتین عامـا لـم  فإسـرائیلبین الفرات والنیل..وان ذلك ھـدف دونـھ خـرط القتاد..

تصـبر  أنعلیھـا  إنالمرتفعات السـوریة،ما یعنـي  إلیھاعلى الحدود الكاملة لفلسطین مضافا   إلاتحصل  
قیـة طموحاتھـا فـي بلـوغ ضـفتي النھـرین العظیمین..ناھیـك عـن الخسـائر قرنا آخر أو أكثر لتحقیـق ب

 المادیة والبشریة التي ستمنى بھا في كل محاولة تنتزع خلالھا شیئا من الارض.

الاخطـر علـى العموم،إنـھ الـدور التفتیتـي الرامـي الـى انھـاء أیـة   )برنارد لویس(لذا كان دور   
ونصبھا على الضفتین ل ما یسھل على اسرائیل نقل حدودھا  مقاومة عربیة في الدول المحیطة باسرائی

 باقل قدر ممكن من الخسائر دفعة واحدة أو على شكل مراحل.Kالاھم في العالم

اتفاقیة سیاكس بیكو التي ظھرت الى الوجـود مـع رؤیتـھ للنـور فـي   )برنارد لویس(لقد درس   
لق ظرفا اكثر ضعفا من الذي نجمـت عنـھ مطلع القرن الماضي..ووجد ان دورھا انتھى لذا علیھ أن یخ

 الاتفاقیة التي سھلت ولادة الكیان السیاسي الصھیوني المسمى"إسرائیل".

اكثـر سـھولة ویسـر مـن أجـل تحقیـق الاھـداف والطموحـات النھائیـة   افالمھمة الان خلق ظرف 
علـى موقعـھ ا كتبـھ میولعل فیانعة قبل ان یغادر ھذه الحیاة.بأن یرى ثمار جھوده    )لویس(ولربما حلم  

ن ذوي الخبرة والدرایة ھو د.محمد عمـارة الـذي كـان فـي وقـت مـا مفكر عربي مسلم م-في الانترنیت
 عادا ایاه من المنصفین..درسا وعبرة وفیض علم نیّر. )وطروحتھ،ببرنارد لویس(مأخوذا 
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في كاد یبلغ فعمارة الذي یبدأ حدیثھ بما حصل في العراق عقب الاحتلال الامریكي،من شحن طائ 
والقاضي بتقسـیم العـراق  2007أیلول  29تطرق الى قرار للكونجرس اتخذه یوم  حدود الحرب الاھلیة،

 الى ثلاث دول:كردیة في الشمال وسنیة في الغرب وشیعیة في الوسط والجنوب.

فـي تنفیـذ المخطـط الصـھیوني الـذي بـدأ   )لـویس(ثم یدخل صـلب الموضـوع كاشـفا عـن دور   
الكبـرى بحـدود  إسرائیلسیاسي في فلسطین ولا یقف قبل توسیع حدز ھذا الكیان لیكون بتأسیس كیان  

راسخة ومؤمنة ومطمئِنة ترتكز علـى النھـرین الكبیـرین فیقول(مـع إقامـة الامبریالیـة الغربیـة للكیـان 
الانكلیــــزي -،نشــــر المستشــــرق"برنارد لــــویس" 1948الصــــھیوني علــــى أرض فلســــطین ســــنة 

یقتـرح فیھـا إعـادة   -البنتـاجون-  الأمریكیـةدراسة فـي مجلـة وزارة الـدفاع  -سیةالجن  الأمریكي..الأصل
–وإنشاء أكثر من ثلاثین كیانا سیاسیا جدیدا  -من باكستان الى المغرب–  الإسلاميوزیادة تفتیت العالم  

أي تحویل العـالم الاسـلامي -علاوة على الدول الست والخمسین التي تتوزع علیھا خارطة عالم الاسلام
بما یعنیھ ھـذا التقسـیم المقتـرح مـن شـقاقات ..56دولة بدلا من   88تقوم فیھا  لى "فسیفساء ورقیة"  ا

وصراعات وحروب وآلام،تزید ھذه الكیانات ضعفا فوق ضعفھا،وھزالا فوق ھزالھـا،الامر الـذي یجعـل 
رنـارد لـویس بأس ھذه الكیانات بینھا شدیدا،ومن ثم كون رحیمة على أعدائھا الحقیقیین!..ولقد كـان ب

الـي سـتكون  إسـرائیلھـو الضـمان الحقیقـي لأمـن  الإسـلاميصریحا عندما قال:إن ھذا التفتیت للعـالم 
   وسط ھذه الفسیفساء). الأقوى

علـى وفـق  إنشـاءھامـن دول یریـد   الإسـلامیةلویس علـى الخارطـة  (أما الاستحداثات التي یراھا  
 یبینھا على الشكل التالي:فھا الى مجلة البنتاكون الذي یركن في توضیح )عمارة(ي،فإن تمخططھ التفتی

 وإقامة دولة بلوشستان.  -المجاورة لإیران -ضم إقلیم بلوشستان الى مناطق البلوش -1

وإقامة دولة  –مناطق البوشتنیین في أفغانستان ضم الاقلیم الشمالي الغربي من باكستان الى  -2
 بوشونستان. 

كیا والعراق وإقامة دولة كردستان ضم المناطق الكردیة في ایران وتر-3  

تقسیم ایران الى ربع دویلات:إیرانستان،وأذربیجان،وتركمانستان وعربستان. -4  

كردیة وسنیة وشیعیة.  تلایتقسیم العراق الى ثلاث دو  -5  

تقسیم سوریا الى ثلاث دول:درزیة وعلویة وسنیة. -6  

الى كیانین:بدوي وفلسطیني.  الأردنتقسیم -7  

م. 1933دیة الى كیانات قبلیة تعیدھا الى حالھا قبل وحدتھا سنة  تقسیم السعو-8  

:مسیحیة وشیعیة ودرزیة وسنیة وعلویة. تقسیم لبنان الى خمس دویلات-9  

وقبطیة.  إسلامیة  الأقلتقسیم مصر الى دویلتین على -10  
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تقسیم السودان الى دولتین زنجیة في الجنوب وعربیة في الشمال. -11  

العرب والبربر. تقسیم العرب بین -12  

إعادة النظر في الكیان الموریتاني في ضوء المتناقضات بین العرب والزنوج والمولدین. -13  

وفـق رؤیـة  علیـھ تعـدیلات علـى أجـرىأن ھـذا المخطـط الـذي  )علـي علـي(ونجد عند السـید   
 الإجمـاعبالكونجرس الامریكي وافق على ھذا المخطـط  (أن    إلیھاالتي سنشیر  المصادر التي اعتمدھا و

مما یعني انھ تم اعتمـاده وإدراجـھ فـي ملفـات السیاسـة الأمریكیـة .1983وذلك في سنة  بجلسة سریة  
 .1الإستراتیجیة لسنوات مقبلة)

 فأھمھا: )علي علي(والسید  )د. محمد عمارة(أما الاختلافات التي وجدناھا بین ما ذكره  

دویلات في  ربر ودویلة البولیساریو والباقيتفكیك لیبیا والجزائر والمغرب بھدف اقامة دولة الب-1
 كل من المغرب والجزائر وتونس ولیبیا.

 الغاء الكویت وقطر والبحرین وسلطنة عمان والیمن والامارات العربیة .-2
 استحداث دولة الاحساء الشیعیة التي ستشمل الكویت والامارات وقطر وعمان والبحرین. -3

 أھم مؤلفاتھ

  1950 – ص؛ لندن 256 ؛(The Arabs in History) "العرب في التاریخ" •

 ص؛ نیویورك 524 ؛(The Emergence of Modern Turkey) "ظھور تركیا الحدیثة" •
– 1961  

 The Assassins: A Radical Sect in) "الإسـلام الحشاشـون: فرقـة متطرفـة فـي" •
Islam)1967 – ص؛ لندن 176 ؛  

ص؛  352 ؛(The Muslim Discovery of Europe) "المسـلمون یكتشـفون أوروبـا" •
 الأولـىبالقـاھرة طبعتـھ  الأكادیمیةترجمھ الدكتور ماھر عبد القادر ونشرت المكتبة  1982 – نیویورك

 1996سنة 

  1987 - ص؛ نیویورك 280 ؛(The Jews of Islam) "یھود الإسلام" •

 Islam: From the Prophet) "القسـطنطینیة الإسـلام: مـن النبـي محمـد وحتـى فـتح" •
Muhammad to the Capture of Constantinople)1987 – ص؛ نیویورك 352 ؛  

 ص؛ شیكاغو 184 ؛(The Political Language of Islam) "لغة السیاسة في الإسلام" •
 1993ترجمھ الدكتور ابراھیم شتا ونشرتھ دار قرطبة سنة  1988 –

 
 الامریكي)م.س. -علي،علي،دراسة بعنوان(وثیة برنارد لویس لخدمة المشروع الصھیوني 1
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 224 ؛(Race and Slavery in the Middle East) "العرق والرق في الشرق الأوسط" •
  1990 – ص؛ نیویورك

 ,The World of Islam: Faith, People) "وثقافـة عـالم الإسـلام: إیمـان وشـعوب" •
Culture)1991 – ص؛ نیویورك 360 ؛  

  1993 – ص؛ نیویورك 240 ؛(Islam and the West) "الإسلام والغرب" •

 :Islam in History) "الأوسـط وأحـداث فـي الشـرق الإسلام في التاریخ: أفكار وشـعوب" •
Ideas, People and Events in the Middle East)1993 – ص؛ شیكاغو 496 ؛  

 ؛(The Shaping of the Modern Middle East) "تشـكیل الشـرق الأوسـط الحـدیث" •
  1994 – ص؛ نیویورك 200

 Cultures in) "ویھـود فـي عصــر الإكتشـاف ثقافـات متنـاحرة: مســیحیون ومسـلمون" •
Conflict, Christians, Muslims and Jews in the Age of Discovery)ص؛  126 ؛

  1994 – نیویورك

 The Middle East: A Brief History of) "عـام الشرق الأوسط: تاریخ موجز لألفـي" •
the Last 2,000 Years)1995 – ؛ نیویورك  

 Kemal Atatürk : Transforming the Image) "كمال أتاتورك: تحویل صورة أمـة" •
of a Nation)1995 ص؛ 141 ؛  

  1997 – لندن ؛(The Future of the Middle East) "مستقبل الشرق الأوسط" •

 The Multiple Identities of the Middle) "الھویـات المتعـددة للشـرق الأوسـط" •
East)1998 – ص؛ لندن 176 ؛  

  2000 – ص؛ نیویورك 496 ؛(A Middle East Mosaic) "فسیفساء الشرق الأوسط" •

ترجمھ عمـاد  2002 – ص؛ لندن / نیویورك 208 ؛(?What Went Wrong) "ما الخطأ؟" •
 2006شیحھ بعنوان:أین یكمن الخطأ وصدرت طبعتھ الأولى عن دار الرأي بدمشق سنة 

 The Crisis of Islam: Holy War) "والإرھاب المدنـَّس أزمة الإسلام: الحرب المقدّسة" •
and Unholy Terror)2003 - ص؛ نیویورك 190 ؛  

 Istanbul and the civilation of "(الإسلامیة"أسطنبول وحضارة الخلافة  •
the ottoman empire);,  ترجمھ الدكتور رضوان السید وصدرت طبعتھ ..1963لندن

 1974عن جامعة بنغازي سنة  الأولى

 المصادر والمراجع
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 تاج مصادرنا:كتاب الله المجید -

 الكتب

 بدوي،عبد الرحمن

   1984بیروت،-موسوعة المستشرقین،دار العلم للملایین -

 حمیش،سالم

 1991الاستشراق في أفق انسداده،المجلس القومي للثقافة العربیة،الرباط  -

 سعید،إدوارد

 1981بیروت –الاستشراق،ترجمة كمال أبو دیب،مؤسسة الأبحاث العربیة  -

 شاخت وبوزورث(محرران)

 1،ج2،1988الكویت ط -ث الإسلام،ترجمة مجموعة من المترجمین،سلسلة عالم المعرفةترا -

 العقیقي،نجیب

 2،ج2006، 5المستشرقون،دار المعارف،القاھرة،ط -

 علي،جواد

 2،ج1993 2،طبع بمساعدة جامعة بغداد،طالإسلامالمفصل في تاریخ العرب قبل  -

 عیسى،حسن عبید

 2006،والإعلامسة النبأ للثقافة غرانیق في سماء الاستشراق،مؤس -

 لبیب،الطاھر (محرر)

صورة الآخر:العربي ناظرا ومنظورا إلیھ، وھو عبارة عن محاضر الندوة التي عقدتھا الجمعیـة   -
مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة 1993العربیة حول (صـورة الآخر)فـي الحمامـات بتـونس نھایـة آذار  

 1999ت والجمعیة العربیة لعلوم الاجتماع،بیرو

 لویس،برنارد

  1996اكتشاف المسلمین لأوربا،ترجمة ماھر عبد القادر،المكتبة الاكادیمیة،القاھرة، -

 2006أین یكمن الخطأ،ترجمة عماد شیحة،دار الرأي للنشر،دمشق  -

یحوي ایـة معلومـات سـوى:(یحوي سـت مقـالات   الانكلیز بالعلوم العربیة،كتیب لا  اھتمامتاریخ    -
 في "المسمع العربي"،الطبعة الثانیة نشرت لأول مرة
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لغة السیاسة في الإسلام،ترجمة د.إبراھیم شتا،دار قرطبة للنشـر والتوثیـق والأبحـاث، قبـرص،   -
1993  

 ناجي،عبد الجبار

 2011،للأبحاث الأكادیميالتشیع والاستشراق،المركز  -

 ن،صاموئیلتوتگھن

ة:مالك عبیـد أبـو شـھیوة ومحمـود محمـد صدام الحضارات وإعـادة بنـاء النظـام العالمي،ترجمـ  -
 1999خلف،الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع والإعلان،مصراتھ،لیبیا،

 ھـ) 626یاقوت،شھاب الدین یاقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي(ت سنة 

  4ج 1979معجم البلدان،دار صادر ودار بیروت،بیروت  -

 یفوت،سالم

 1989بیروت –لثقافي العربي حفریات الاستشراق،المركز ا -

 دوریات وصحف

 البراري،حسن،دراسة بعنوان(ھل تتحقق نبوءة برنارد لویس بتفتیـت العـالم العربـي والاسـلامي)
 11/3/2011الصادر بتاریخ  6360نشرت في (الاقتصادیة)العدد 

ة دراســة بعنوان(حاضــر بحضــور وعیــھ:إدوارد ســعید..المثقف الكــوني والھویــ،تركماني،عبـد الله
 17/7/2007المركبة)،جریدة الحیاة 

ــاد ،الحروب،خالد ــتغراب)جریجة الاتحـــ ــراق والاســـ ــین الاستشـــ ــوان(العرب  بـــ ــة بعنـــ دراســـ
 2007أوكتوبر  10الاماراتیة،الاثنین 

ــة،الركـــابي،زین العابدین ــات بعنوان( دراسـ ــدافنا: قبـــل الانتخابـ الصـــھیونیة: لنحقـــق أخطـــر أھـ
 2004مایو  1،السبت 9286وسط،العددمنشور في جریدة الشرق الأ )!!الرئاسیة

 بعنوان(وقائع مسیحیة ویھودیة موثقة..تنقض مقولات ھـذا الرجـل)  دراسةالركابي،زین العابدین،
 2007آذار  3السبت  10322منشور في جریدة الشرق الأوسط،العدد 

السكوت،حمدي،دراســة بعنوان(برنــارد لویس:ھــل كانــت دوافعــھ موضــوعیة)مجلة العربــي العــدد 
 2005یونیو  559

ة صــحیفبعنوان(الاستشــراق فــي خدمــة السیاســة الأمریكیة)،منشــور فــي  دراســةالسماك،محمد، 
 .2010تموز  30الجمعة  3726المستقبل اللبنانیة،العدد 
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 21الأربعـاء    -43934بعنوان(بلاغ كیدي)،صـحیفة الأھـرام القاھریة،العـدد    دراسةالشاعر،جمال،
 2007آذار 

ــة بعن ــة الصغیر،خلیل،دراسـ ــلمون نعمـ ــراق..لیتذكر المسـ ــویس:بطریرك الاستشـ ــارد لـ وان(برنـ
الاستعمار)منشـــور فـــي مجلـــة مـــدارات غربیـــة،وھي مجلـــة فصـــلیة لبنانیة،العـــدد الرابـــع تشـــرین 

 2005الثاني(نوفمبر)/كانون الأول(دیسمبر) 

 الامریكي) نشرھا في -علي علي،دراسة عنوانھا(وثیقة برنارد لویس لخدمة المشروع الصھیوني
  18/2/2013صحیفة المستشار الصادرة بتایخ 

ــن عبید ــتقبل ،عیسى،حس ــتقبل،مركز المس ــة المس ــف الإرھاب)مجل ــكالیة تعری ــة بعنوان(إش دراس
 2006صیف  3للدراسات والبحوث، بغداد العدد 

دراسـة بعنوان(الاستشـراق والاسـتغراب..عرض ومناقشـة مقـالات برنـارد ،القاضي،أحمد عرفات
 7/9/2010ة الحیاة لویس)منشور في صحیف

ــدد ،قرم،جورج ــي الكویتیة،الع ــة العرب ــذاكرة التاریخیة)مجل دراســة بعنوان(صــدام الحضــارات وال
 2006ر ب،سبتم574

ة القـدس العربي،السـبت صـحیفدراسة بعنوان(إدوارد سعید بین التأویـل والتقویل)،منصور،خیري
 2008شباط  22

 منة الإسلام)منشور في جریدة الشرق الأوسـط،بعنوان(برنارد لویس ..وعل  دراسةولد أباه،السید،
 .2008شباط  22الجمعة  10678العدد 


